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سـيــــشهــــد الاسـبــــوع الحــــالــي الاعلان عـن
ستـراتـيجيـة امـنيـة جـديــدة الهــدف منهـا
فرض سيـطرة عسـكرية كـاملة علـى بغداد،
والعـــمل مـــن خلال اجــــــراءات عــــــدة علــــــى
مكــافحــة العـنف واحلال سلـطــة القــانــون

وتدعيم عمل حكومة المالكي.
التـوجه الجـديـد نحـو انهـاء حـالــة العنف
في بغــداد دفع الـى اجــراء تغـييـرات جـوهـريــة مهمـة
علــى المــستــوى الـقيــادي في الجيـش الامــريـكي بــدءا
مـن وزيــر الــدفــاع وانـتهــاء بـتفــرعـــات القـيـــادة علــى

الارض، كـــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــا ان
الحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة
قـــــامــت بــــــوضع خـــطـــــة
امـنـيــة شـــاملــة، ووفــرت
معـدات مــراقبـة وكـشف
مـــتــــطـــــــورة فــــضـلا عـــن
حـشـد قـدرات عـسكـريـة
وسـياسـية لـبدء مـرحلة
معالجة امنية جديدة.

ان هدف الاستـراتيجية
الجديدة العام هو وقف
الـعــنـف والـعــمـل عـلـــــــى
اجــــــــــــــراء اصــلاحــــــــــــــات
سـيـــاسـيـــة واقـتـصـــاديـــة
تصب في تقويـة حكومة
المـــــــالـكــي، وهـــــــو شـعـــــــار
قـــــــــــــديم ســـــبــق لــلادارة
الامـــريكـيـــة ان ردَّدته في
خـطط ســابقــة، كمـا ان
الحـكـــــومـــــة العـــــراقــيـــــة

ســـبـق لـهــــــــــا ان حــــــــــذرت مـــن
ثغــرات يمكـن لهــا في حــال اهمــالهــا ان تكــون نقــاط
ضعف وانـهيـــار. ومن الــواضح ان الادارة الامــريـكيــة
وجــدت نفـسهــا منـسـاقـة الـى اعـتمــاد وجهــة النـظـر
العــراقيــة، ففي تـصــريح للـمتحـدث بــاسم الــرئيـس
الامـــريكـي الــسـبـت المــاضـي جــرى الـتــأكـيـــد علــى ان
الـــرئيـس بــوش سـيتـــرك للعـــراقيـين تقــديــر المــوقف
وطـريقـة معـالجـة الملف الامـني. واوضح  تــوني سنـو
ان الــــرئـيـــس الامــــريـكــي لا يقــــوم بــــاصــــدار الاوامــــر
لـلعـــراقـيـين، وانمـــا سـيـــوفــــر لهـم الـــدعـم والاسـنـــاد

العسكري للوصول الى نتائج جيدة. 
المعلـــومـــة الاهـم الـتـي هـي الان نقـطـــة محـــوريـــة في
البـناء الـستـراتيجي الامـريكـي هو ان الـعراقـيين هم
الأعــرف في مـســألــة معــالجــة الامــور، وهــذا يتـطـلب
اعـــادة النـظــر في مــوضــوع تـسـليـح الجيــش العـــراقي
والدعم اللـوجستـي وتطويـر برامج التـدريب واجراء
اصلاحـات اقـتصـاديـة عـاجلـة، فـضلا عن اصلاحـات

سياسية تعتمد على الموازنة ومبدأ المصالحة.
هـذا التـغييـر الجـوهـري في الـرؤيـة الامـريكيـة يمكن
له ان يحقق نجـاحـات بـاهـرة في العـراق، فـالحكـومـة
العـــراقـيـــة ادرى مـن غـيـــرهـــا في مــســـألـــة الـتــــواصل
والـتعــاطي الــسيـاسـي مع الملفـات الـشــائكــة، كمـا ان
الـتدخل الامـريكي في بعـض القضـايا الحـساسـة لن
يكون صائـبا حتى وان تم استخدام القـوة العسكرية

في اوسع نطاق .
لقد كـان من الضروري اعطـاء فرصة اكبـر للحكومة
العراقية في تـقدير الموقف، والعمل على وضع حلول
موضـوعية وممـا لا شك فيه فـان اهم مرتكـزات هذه
الـعمـليــة هــو ان شعــور الحكــومــة العـــراقيــة بــالقــوة
والمقــدرة علــى اداء مـهمـتهــا وفق قــراءتهـــا الميـــدانيــة

الخاصة بها.
ان اطلاق يـــد الحكــومـــة العــراقـيــة في الـتعـــامل مع
المـلف الامــنــي هـــــــو علامــــــة لابــــــد مــن ان تـــنعـكــــس
بــالايجــاب علـى الــستـراتـيجيـة الجـديــدة، كمــا انهـا
تعـطي امكـانيـة للتحـرك باتجـاه البـدء برد حـقيقي
وفــــاعـل علــــى الــتخــــريـب الــــذي طــــال بـنــــى العــــراق

الجديد.
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ستراتيجية سد الثغرات
تعليق سياسي
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طال بنى العراق
الجديد.
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اشــــــــار مــــــــراقـــبــــــــون ومـحـلـلــــــــون
استــراتيـجيـون امـس الاحـد الـى
ان بوادر خـطة بغـداد الامنيـة قد
بدأت فعلياً بعد العملية النوعية
التي نفذت مـساء السـبت الماضي
ضـــد معـــاقل المـــسلحـين في شـــارع
حـيفـــا من قـبل قـطعـــات الجيـش
العـــــراقــي وبمــــســـــانــــــدة القـــــوات
مـتعـــددة الجـنــسـيــــة مخـلفـــة 30
قـتيـلا بين المــسلـحين واعـتقــال 8
آخرين بينهم خمسة سودانيين.

وجاءت العملية تلك بعد ساعات
مــن القـــاء رئـيـــس الـــوزراء نـــوري
المـالـكي خطـابـاً له بمنـاسبـة عيـد
الجـيش اكـد فيه جـاهـزيـة  خطـة
امـنـيــــة "اكـثــــر حـــسـمــــاً" تـتــــولــــى
تـــنـفـــيــــــــذهــــــــا قــــــــوات  الجـــيــــــش
والــشـــرطـــة بـــدعـم مـن المــتعـــددة
الجـنــسـيـــة ولا تـــوفــــر الملاذ لأيـــة
جماعة مسلحة بغض النظر عن

انتمائها السياسي او الطائفي.
وبدأت احـداث شارع حـيفا بـأنباء
عـن اسـتـــشهـــاد 27 مـــواطـنـــاً مـن
مــنــــطقــــــة الـفحــــــامــــــة واقــــــامــــــة
سـيـطــرات وهـمـيــة ومــشـــانق نـتج
عـنهـــا تـعلـيق سـبع عــشـــرة جـثـــة
علــــى اعـمــــدة الـكهــــربــــاء لأثــــارة
الـرعب مـا استـدعـى تـدخل قـوات
الـــشــــرطــــة والجـيـــش فـــضلاً عـن
الـقــــــــوات الامــــــــريــكـــيــــــــة وجــــــــرت
مـواجهــات منـذ الـسـاعـة الـرابعـة
والنـصف عـصـــراً حتـــى الثـــامنــة
مـســاء تم فـيهــا قـتل 30 إرهـــابيــاً
واعـتقال 8 آخـرين بـينهم خمـسة

يحملون الجنسية السودانية.
وكان رئـيس الـوزراء نوري المـالكي
قـد قـال ان "خطـة أمن بغـداد قـد
أصبـحت جــاهــزة، بعــد مــراجعــة
محـــــســــــوبــــــة لجــمـــيع الخـــطـــط
الـســابقــة"، مــؤكـــداً أن الحكــومــة
ستمـضي قدمـاً في تنفيـذها، رغم
معـارضة بعض القـوى السيـاسية
لـهـــــــا، وأضـــــــاف المـــــــالـكــي "إنــنـــــــا
سـنعـتمــد علــى قـــواتنــا المــسلحــة
لـــتـــنـفـــيــــــــذ الخــــطــــــــة بــكـل قــــــــوة
واقتـدار"، إلا أنه اسـتطـرد قـائلاً:
"ســــتـقــــــــــوم الـقــــــــــوات مــــتـعــــــــــددة
الجنــسيــة بـــاسنـــاد ودعم قـــواتنــا
المـــــسـلـحـــــــة، وســيــــطـلــب الـقـــــــادة
المـيـــدانـيـــون المــســـاعـــدة مـن تـلك
القــوات عنــد تقـديــرهم الحـاجـة

للمزيد منها".
وفي اشـارة الـى اشـراك المـواطـنين
وتفــاعلهـم مع خـطــة امـن بغــداد
دعـا نـائب رئـيس الـوزراء الـدكتـور
سـلام الــــــــزوبـعـــي أمــــــس الأحــــــــد
جـمـيع المـــواطـنـين وابـنـــاء بغـــداد
خـاصـة الـى التعـاون مع الاجهـزة
الامنيـة في الـتصـدي للمجـرمين
ومـثيــري الفتن وابـداء المـسـاعـدة
الكـاملة لقوات الشرطة والجيش
مــن اجـل القـــــــاء القــبــــض علــــــى

خلـيلزاد وكيـسي يجددان الـتزام بلادهمـا باتفـاق عمان

خطة بغداد بدأت فعلياً في شارع حيفا.. وتتضمن قوات اضافية وفرص عمل
وقــــــــالـــت الــــصـحـــيـفــــــــة نـقـلا عـــن
مـــســــؤولـين امـيــــركـيـين يــــدرســــون
الخـطــة ولـم تكــشف هــويـــاتهـم ان
رئيـس الــوزراء نــوري المــالكـي وافق
رســـمـــيــــــــا في اتــــصــــــــال مـع بــــــــوش
الخـمـيـــس، علـــى تـــدعـيـم القـــوات
الامـيــركـيــة بــارســال ثلاثــة الــويــة
عـــراقيــة الــى بغــداد خلال الــشهــر
المقـبل. وستؤدي زيادة عدد القوات
الاميركـية في العـراق الى مـواجهة
بين بـوش وقــادة الكـونغـرس الـذي
يهـيـمــن علــيه الـــديمـــوقـــراطـيـــون
الـــذين طـلبــوا في رســالــة مــوجهــة
الـيه الجـمعـــة بـتحـــرك الـــولايـــات

المتحدة باتجاه الانسحاب.
ونقـلت الـصحـيفــة عن المـســؤولين
ان بـــوش لــن يكــــون واضحــــا علـــى
الارجح حــول المــدة الـتـي سـتـبقــى
فيهـا القـوات الاميـركيـة في شـوارع
بغـــــداد، واضـــــافــت ان المخــطــطــين
الاميـركيين يعـملون علـى ان تكون

هذه المدة اقل من سنة.
واكـــــدت الـــصحــيفـــــة ان عــنـــصـــــرا
اسـاسيـا في الخطـة سيـشمل زيـادة
بــاكثــر من الـضعف، لجهـود اعـادة
الاعمـار الـتي تقـوم بهـا الخـارجيـة
الامـيركيـة في العراق في اشـارة الى
ان الادارة تــولـي اهـتـمــامــا بــاعــادة
الاعمــار يعــادل اهـتمــامهــا بــوقف

القتال.
لـكن القـائـد الـسـابق لقـوات حلف
شــمــــــال الاطلــــســي في كـــــوســـــوفـــــو
الجنـرال ويسلي كلارك رأى الاحد
ان التعـزيزات الـتي يفكـر الرئـيس
جورج بوش في ارسالها الى العراق
"ليـست كـافيـة" وستـصل "متـأخـرة
جــدا" ولن تـؤدي سـوى الـى تفــاقم
الـوضع بالنـسبة لقـوات التحالف.
الا ان زعـــــــــيـــــــــم الاغـــلـــــــــبـــــــــيــــــــــــــــــــــة
الـديموقراطيـة في مجلس الشيوخ
هـــــــاري ريــــــــد اوضح في الخـــطـــــــاب
الاســبــــــوعـــي للــــــديمــــــوقــــــراطــيــين
السبت ان الاغلبية الديموقراطية
في الكـونغرس تـرى ان الحل هو في
اخـــــراج القـــــوات الامــيـــــركــيـــــة مــن
العـراق وليس بـارسال المـزيد مـنها
الــى هــذا الـبلــد، وقــال ريــد "سـعيــا
لــــتـحـقــــيـق نــــتــــــــــائـج، ســــيــــــــــواجـه
الكــونغــرس الجــديــد العــديـــد من
التحـديـات هـذا العـام لكـن اهمهـا
هــــــو العــمـل مع الــــــرئــيــــس بــــــوش
لانهـاء الحرب المعقـدة في العراق".
وفي بغـداد قال عـضو الـبرلمـان علي
الاديب، ان المـالـكي لا يـزال يـدرس
فكـــرة بـــوش بــشـــأن زيـــادة القـــوات
الامـريكيـة التي طـرحت في مكـالمة
هـــاتفـيـــة يـــوم الخـمـيــس، واضـــاف
الاديـــب ان القــــــوات الامــــــريـكــيــــــة
المـوجـودة بــالفعل في العــراق يمكن
بـبسـاطـة تحـويلهـا الـى بغـداد كمـا
حدث في حملة أمنية كبرى شنتها
القــوات الامــريـكيــة والعـــراقيــة في
الـــصــيف المـــــاضــي الــتــي ادت الـــــى
تراجع معدل القتل لفترة وجيزة.
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المــالكـي بخـطـته الجــديــدة، إلا أنه
مـن المـتـــوقع إطـلاعه علـيهــا قـبـيل

الإعلان عنها.
وكـان بـوش قـد شـدد علــى اقتنـاعه
الــتــــــام بــــــأن الــــــولايــــــات المـــتحــــــدة
سـتنـتصـر في العــراق، مكـررا اتهـام
"المــــسـلحــين" بــــــإعــــــاقـــــــة الجهــــــود
الأمــــريكـيـــة المـبـــذولـــة في "إقـــامـــة
الأمـــن والاســـتـقـــــــــرار في الـعـــــــــراق
خـلال الـعـــــــام 2006، ولـكــنـهــم لــن
يـنجحوا في إجبـارنا علـى الرحيل،
مـعـــتـقـــــــديـــن بـــــــأنـهـــم يـخـــيـفـــــــون

أمريكا.. وهذا لن يحدث."
وأضــــاف بــــوش القــــول في مــــؤتمــــر
صـحفـي "سـنــطـــور اسـتـــراتـيجـيـــة
تـساعد العراقيين عـلى إقامة دولة
حــــرة قـــــادرة علــــى حـكــم نفــــسهــــا،
لتكـون حليفـة لنـا في الحرب عـلى
الإرهــاب، ولـتتــولــى مـهمـــة ضمــان
أمــن بغــــداد، وهـي قــضـيــــة مهـمــــة

للغاية".
وأشــــــار بــــــوش إلــــــى أن الحــــــرب في
العــــــراق تحــتــــــاج مــن الــــــولايــــــات
المـــتحــــــدة إلـــــــى "اتخــــــاذ خــيــــــارات
صعبـة، ومـزيـد من التـضحيـات في

العام 2007".
وبمـقتل عـسكـري امـريـكي الـسـبت
بلغ عــدد قتلـى الجيـش الاميـركي
في العراق ثلاثة آلاف جندي، وفق
مـــا اعلـنه الجـيــش في بـيـــان امــس
الاحــــــد وقــــــال بــيــــــان الجــيــــش ان
"مـــــسـلـحــين اطـلـقـــــــوا الــنـــــــار مــن
اسـلحـــــة خفــيفـــــة علــــى دوريــــة في
جـنـــوب غــــرب بغـــداد مـــا ادى الـــى

مقتل جندي" يوم السبت.
وعلـــى صعـيــد مـــواز قلل الــسفـيــر
الامـــريكـي زلمـــاي خلـيلــزاد وقــائــد
الجــيـــــش الامـــــــريـكــي في الـعـــــــراق
الجنـرال كيـسي مـن وقع الخسـائر
الامريـكية في الـبلد واكـدا الالتزام
بالاتفاقـية التي تم التـوصل اليها
في عمـّان بين المـالكي وبـوش، وقـال
المـــســـــؤولان الامـــــريـكـــــان في بـيـــــان
مشترك بمنـاسبة تأسيس الجيش
العـــراقـي انهـم شـــركـــاء في الحـــرب
ضـد جـميع من يـنتهكـون القـانـون
وفي تقــــــديم الامــن الــــــى الـــــشعــب
العـراقي، واشــارا في البيـان الـى مـا
ـــــــــــــوصـل الـــــيـه في لـقـــــــــــــاء تم الـــــت
الـــرئيــسين بـعمـّــان من تـســريع في
تدريب قـوات الامن العراقية ونقل
المسـؤولية الامـنية للعـراق وتقديم
المسـاعـدة المنـاسبـة طبقـاً لمـا تقـرره
القيادات الميدانـية العراقية وقوات
الـــتـحـــــــالـف لـــتـــنـفـــيـــــــذ الخــــطـــــــة
الجـديــدة لتــأمين بغــداد والمنـاطق

المحيطة بها.
مـــن جـهـــتـهــــــــا ذكــــــــرت صـحـــيـفــــــــة
"نــيـــــويـــــورك تـــــايمـــــز" ان الخـــطـــــة
الجديدة للـرئيس الاميـركي تدعو
الــى ارســال عــشــريـن الف جـنــدي
فورا الـى العراق ويـرافقها بـرنامج
لايجــاد وظــائـف للعــراقـيـين تـبلغ

قيمته حوالى مليار دولار.
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هـــذه الخـطـــوات إجـــراء مــشـــاورات
مـكثفـة مع الكـونغـرس والحكـومـة
الـعــــــــــــراقــــيــــــــــــة، وذلـــك نـقـلا عــــن
مــســـؤولـين في الإدارة الأمــــريكـيـــة.
ومـــن المـقـــــــــرر أن "يـلـــتـقـــي بـــــــــوش
الأربعـــــــاء القــــــادم مـجلـــــس وزرائه
لــبحــث المــــــوقف إزاء الـكــــــونغـــــرس
الجـــــديـــــد ومــنـــــاقــــشـــــة عـــــدد مــن
القـضـــايـــا الـــداخلـيـــة"،وسـيجـــري
"مـنــــاقـــشــــات غـيــــر رسـمـيــــة حــــول
أجنـدة العـام الجـديـد، ومن بـينهـا
المـــشــــاورات حـــــول العــــراق"، وذكــــر
مـسـؤول أمـريـكي بـارز أن الــرئيـس
بوش لم يوجز رئيس الوزراء نوري

مواضع دائمية في تلك المناطق.
ونـبه الــزوبـعي المجــامـيع المــسلحــة
الــــــــــى ضــــــــــرورة الـقــــــــــاء الــــــــسـلاح
والاحــتـكــــــام الــــــى مــنـــطـق العـقل
محـــــذراً ايـــــاهــم مــن الــتــــــدخل في
تفـاصيل حياة المـواطنين والتخلي
عــن تـــطــبـــيق فــــــرض ارادتهـــــا ذات
الأطــر الـطــائـفيــة الـضـيقــة وتــرك
الامور الى القوات الحكومية التي

ستتولى مهام الامن بشكل تام.
علـــى صعـيـــد آخـــر مـن المـــرجح أن
يـتخــذ بــوش عــدة خـطــوات قـبـيل
إعـلان أي تغـيـيــــرات تـكـتـيـكـيــــة في
ستــراتيجـيته في العـراق، ومـن بين

الـعــنـــــــاصـــــــر الــتــي تــــصـــــــر عـلـــــــى
استـسـاغـة الــدم العــراقي وتحـاول

شق الصف الوطني.
وقـــال الــــزوبعـي في اطـــار الــشـــروع
بـبدء خطـة وشيكـة لامن بغداد ان
الحكــومــة عــازمـــة علــى مـــواجهــة
مجـــامـيع المـــسلحـين والملـيــشـيـــات
والحــــــد مــن مـــظــــــاهــــــر الــتـــــسـلح
واقصار حمل الـسلاح على القوات
الحكــوميــة فقـط مع ضــرورة ملء
الفـراغ الامني الذي تـشهده بعض
الاحـيـــاء الـــسكـنـيـــة وتـــولـي قـــوات
الامـن تـلك المــســـؤولـيـــة مـن خلال
المــــــرابـــطــــــة والحــــــراســـــــة واتخــــــاذ

كتب/ محمد مزيد 
حـينمــا كلف الجنـرال ديفيـد بتـراوس
بـإصلاح القـوات الامنـية العـراقيـة من
حزيـران 2004 حتـى ايلـول 2005 سئل
عـــن مهــمـــته هـــــــذه فقــــــال بــــــالحــــــرف
الـــــواحـــــد "كــنــت اعــمل كــمــن يحـــــاول
اصلاح طـائـرة محلقـة في الجـو وفيهـا

اعطاب كثيرة". 
بــتـــــراوس هـــــذا عــين مـــــؤخـــــراً ضــمــن
سلــــسلــــة الــتغـيـيــــرات الـتـي اجــــراهــــا
الرئيس بوش بدلاً عن الجنرال جورج
كــيــــســي وعــــــرف عــنـه ادارته لمــــــديــنــــــة
الموصل بـعدما قـام بقيادة الـفرقة 101
المجـــوقلـــة في بـــدايـــة سقـــوط الـنـظـــام

المباد عام 2003 .
ويــرى الجنــرال بتـراوس الـذي اشـرف
واعـــد كتــابه "دلـيل عــسكــري امــريـكي
بـشــأن محــاربــة المـتمــرديـن" انه لا بــد

بــــــــــوش: فــــــــــريـق خــــبــــير وســــتراتــــيـجــــيــــــــــة جــــــــــديــــــــــدة في الـعــــــــــراق
اخرى في ايران وقطـر ومصر.. وكروكر
ليـس غـــريبـــاً عمــا يحـصل في الـشــرق
الاوســط حـيـث عــمل فـتـــــرة طـــــويلـــــة
سفيراً في بيروت وقد منح عدة اوسمة

لجهوده. 
الـتقـاريـر الـصحـفيـة تـؤكـد ان واحـدة
مــن اهـــم فقـــــــرات الـــــســتـــــــراتـــيجــيـــــــة
الجـــديــــدة للـــرئـيــس بـــوش هـي زيـــادة
القـوات الامــريكيـة في العـراق بـارسـال
20 ألف جـنـــدي امــــريكـي علـــى المـــدى
القـصيــر للـتمـركــز في بغــداد من اجل

ضبط الامن فيها.
ويـبـــــدو ان تعـيـين الجـنــــرال بـتــــراوس
الـــذي لـم يــسـتــطع ان يــصلح طـــائـــرة
محـلقــــة في الجــــو كـثـيــــرة الاعــطــــاب
سيكون لـديه الوقت الكافي لاصلاحها
وهـي جـــاثـيـــة علـــى الارض وفي بغـــداد

تحديداً. 

الــــــرجل ان خــــــدم في العــــــراق سفــيـــــراً
لـبلاده ولــديه مـن الخبــرة والمعلـومـات
عـن العـــراق مـــا جعل الـــرئـيــس يعـيـــد
الـتـفكـيــر بــزجـه في الملفـــات العــراقـيــة

كثيرة السخونة. 
وعلى الصعيد الـدبلوماسي ايضاً فأن
الــسفـيـــر زلمـــاي خلـيلـــزاد اخـــذ يحـــزم
حقـــــائــبه هـــــذه الايــــــام للــــسفـــــر الـــــى
نــيـــــــويـــــــورك حــيــث ســيـحـل سـفــيـــــــراً
للـــولايـــات المـتحـــدة الامــــريكـيـــة لـــدى
الامم المتحدة ليأتي بدلاً منه السفير
رايــــان كــــردكــــر الــــذي يـــشـغل مـنــصـب
سفـيـــر بلاده في بـــاكــسـتـــان ويــبلغ مـن
العمـر 57 عامـاً وهو احـد المحنكين في
الــشـــرق الاوســط في وزارة الخـــارجـيـــة
ويـتقـن اللغـتـين العــربـيــة والفــارسـيــة
كمــا عـمل سـفيــراً في لـبنـــان والكـــويت
وسـوريــا. وشغـل منـاصـب دبلـومــاسيـة

الهـدف نفسه.. والاميرال فـالون يقود
القوات المسلحـة الامريكية في المحيط
الهادي وكـان طيـاراً في سلاح البحـرية
خلال حــــــرب فــيــتــنــــــام وقــــــاد فــــــرقــــــة
هجومـية خلال حـرب الخليج )1991(
وشـــارك في حلف شـمــال الاطلـسـي في
الـبــــوسـنــــة. وتــــأتـي هــــذه الــتعـيـيـنــــات
الجـديـدة في القيـادات العليـا للجـيش
الامــــريـكـي في وقـت يـنـتــظــــر فــيه مـن
الــــرئـيـــس الامــــريـكـي جــــورج بــــوش ان
يـــشــــرع بــــالقــــاء خــطــــابـه المهـم الــــذي
يتـضمن استراتيجيته الجـديدة بشأن

الوضع في العراق.
ولـم تقـتــصـــر هـــذه الـتعـيـيـنــــات علـــى
الجـــــــــانـــب الـعـــــــســكـــــــــري بـل طـــــــــالـــت
الــدبلــومــاسيــة الامــريـكيــة حيـث عين
مديـر المخابرات الامريكـية نغروبونتي
نـائبـاً لـوزيـرة الخـارجيــة.. وسبق لهـذا

مـن ان يتـم التـــأكيــد علــى فـهم مـعين
للسياسة والاخلاق وثقافة الآخرين. 
ويقـــــول محـللــــون سـتــــراتــيجـيــــون ان
عبــارة "ثقــافــة الآخــريـن" هي مــا كــان
يبحـث عنهـا الـرئـيس بـوش كـي ينجح
في مـهمــة قــواته داخل العــراق بعــد ان
تـعثـــرت هنـــا وهنــاك في فهـم ومعــرفــة
الثقـافـة العــراقيـة.. وعلـى الـرغـم من
اعتقـاد المـراقـبين ان بتـراوس لا يمكنه
بـــاي حــــال ان يكــــون ملـمــــاً او يحـــاول
الالمـام بـالثقـافـة العـراقيـة لكن نـزعته

الى ذلك قد تكون جزءاً من الحل. 
مــن جهــــة اخــــرى يــــرى مــــراقـبــــون ان
تـعيـين الاميـــرال وليــام فــالــون قــائــداً
للقـيـــادة الـــوسـطـــى الاقلـيـمـيـــة الـتـي
تـــــشـــــــرف عـلـــــــى عــمـلــيـــــــات الجــيـــــش
الامريكـي في الشرق الاوسط بدلاً عن
الجنـرال جـون ابي زيـد ربمـا يـصب في

الموصل/ المدى
للعـام الثـاني علـى التـوالي، عـدد كبـير مـن مواطـني نيـنوى
حـرموا مـن أداء فريضـة الحج بالـرغم من فـوزهم بالقـرعة
وبقـائهـم قرابـة أسبـوع في محـافظـة أربيل بـانتظـار أن تفي
شـركـة النقل بـالتـزامـاتهـا بـنقلهم جـوا وهـو الطـريق الـذي
اشتـرط علـى حجـاج نـينـوى سلــوكه نظـرا لمخـاطــر الطـرق
البـريـة جـراء تـردي الأوضـاع الأمـنيـة في أجـزاء واسعـة من
البلاد، واستمـر الانتظار لغـاية أن أعلنـت سلطات الحج في
المملـكة العربـية السعـودية اكتـمال عدد الحجـاج العراقيين

بعـــد أن أغلقـت الهـيئــة العـليــا لـلحج أبــوابهــا وأخـلّت شــركــة الـنقل بـــالتــزامــاتهــا

)718( مــــــواطــنــــــاً مــن نــيــنــــــوى حــــــرمــــــوا مــن أداء فــــــريـــضـــــــة الحج
خـزعل( 56 سـنة قـال بأن رحـلات عديـدة بالـطائـرات نقلت
حجـاجا من نـينوى وكـانت الأمور تـسير علـى ما يـرام حتى
تلقـينـا خبـر مـنعنـا من الـذهـاب، واقـسـى مـا حـدث لنـا هـو
دعوتنا لركوب الطائرة من أجل السفر ولتقلنا بالفعل مع
أمـتعتنـا وجلسـنا في مـقاعـدنا وشـددنا الأحـزمة بـناء عـلى
طـلب المـضـيفــات بعـد تـشغـيل محـركـات الـطـائــرة، لم يـكن
لأحــد أن يـتـصــور مقــدار الفــرحــة الـتـي انـتــابـتـنــا في تـلك
اللحـظــات، كــان حـلمــا جمـيلاً أيقــظنــا مـنه تــوقف هــديــر
المحـركات والطلـب منا مغـادرة الطائـرة لأن الرحلـة الغيت.
كــان الأمــر قــاسـيــا لـم تـتحـملهــا سـيــدة عجــوز فــأصـيـبـت
بــالــشلل علــى الفــور وأخــرى تــوفيـت لاحقــاً. أم سعــد  )67
سنــة( قــالت: )كـل شيء قــسمــة ونــصيـب، لم يـكتـب لنــا أن
نــؤدي الفــريـضــة هــذا العــام، وعــدونــا بــأنـنــا سـنكــون أول
الـذاهـبين إلــى الحج في العـام المـقبل( وأضــافت )نـشكــر كل
من قام بـرعايتنا في اربيل ووفر لنـا ما نتدفأ به مع وجبات
الطعـام والرعايـة الصحية(. عـبد المجيد صـباح )43 سنة(:
لابـد من التـنسـيق بين الجهـات المشـرفـة علـى تنـظيم أمـور
الحجـاج في العـراق لكـي لا تتكـرر مـشـاهـد بقـاء حجــاجنـا
عـالقين علـى الحـدود وفي المطـارات، وإذا مـا استمـر الـوضع
على مـا هو عليه فـاعتقد بـأننا سنـكون أمام مـشاكل أخرى
في المستقبل، وأقترح أن يتم نقل حجـاج مدينة الموصل من
خلال مــطـــارهــــا المحلـي أو عـبـــر ســـوريــــا في العــــام المقــبل
للاستفـادة من عـامل الـوقـت المهم جـدا بـالنـسبـة للحجـاج

من أجل أداء المناسك بشكل مريح.

ـ ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

هيئة موحدة للحج يؤدي إلـى عدم الإنصاف واستئثار فئة
معينـة بحقـوق الحج دون الفئـة الأخرى، وهـذا الأمر تـكرر
معنا ولسنتين، وقـال بأن: )سبب حرمان هـذا العدد الكبير
من حجـاج محـافظــة نينـوى هـو صـدور جـوازات سفـر أكثـر
مـن العــدد الــذي قــررته سلـطــات الحج الـسعــوديــة للعــراق
ككل مـا أدى إلى ذهـاب مواطنـين لم يدخلـوا القرعـة وحرم
آخــرون الـتــزمــوا بــالقــانــون وظهــرت أسـمــاؤهـم بــالقــرعــة
وقدمـوا المبـالغ المطـلوبـة ليـذهب أنـاس آخرون بـدلا عنهم.
كمــا أن هـيئــة الحج العـليــا حــرمت )210( مــواطـنين فــازوا
بالقـرعة من جواز الحج دون سبب وجـيه( واقترح النعيمي
إضـــافـــة المـتــضـــرريـن إلـــى حــصـــة العـــام المقــبل ولـيــس أن
يـحتــسبـوا بـضمـنهــا، وأن يفـتح تحقـيق مع الهـيئــة العـليـا
لـلحج لبيـان أسبـاب الإهمـال ولسنـتين متتـاليتـين لحجاج
نيـنوى، وأن تتم زيـادة حصة المحـافظة للعـام المقبل بمقدار
)1388( حـصة للـتعويـض عن الغبن الـذي لحق بالمـواطنين
في سنتـي )2005-2006(، وتعويـض الحجاج المعـادين بمبلغ
ثلاثـة ملايـين دينــار لكل واحــد منـهم في اقل تقـديــر نظـراً
للــضــرريـن المـــادي والمعـنـــوي اللــذيـن لحقـــا بهـم، وأخـيــراً
تـشكيل هيـئة حج مـن الوقـف السنـي لضمـان عدم حـصول

إشكالات مشابهة في الأعوام المقبلة(. 
المواطنـون العائدون بدت علـيهم الخيبة ولم يخف البعض
منـهم غضبه جـراء إهمال حقـوقهم مطـالبين بتـوضيحات
لـتحــديــد المــســؤولـين عـن ذلـك ومحــاسـبـتهـم سـيـمــا وان
الحــالــة قــد تكــررت لـلمــرة الثــانيــة خلال عــامـين،  )أحمــد
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لأن محاولاتها جاءت متأخرة جدا وبلا أية فائدة تذكر.
مــديــر الـــوقف الــسـنـي في نـيـنــوى )حــســـان محـمـــد علـي
النعيمي( ذكر بأن العام الماضي شهد حادثة مماثلة عندما
أعيد )460( حـاجا ممن كـان يفترض بهـم أن يسافـروا جوا
بــسـبـب اســتكـمـــال العـــدد المقــرر مــن الحجــاج، ولــضـمــان
حقـوقهم وضعت لهم الأسبقية هـذا العام وتم قبولهم دون
المرور بـالقرعـة حسب الـتعليمـات من المـراجع العليـا، وهذا
العــام عنــدمــا ظهــرت أسمــاء الفــائــزين بــالقــرعــة طلـبت
الهـيئــة العـليــا لـلحج إرســال المعــاملات إلـيهــا كــون إصــدار
الجـوازات سيـكون مـركزيـا في بغـداد، وبالـرغم من الـظروف
الأمـنيــة المعقـدة قـمنـا بـإرسـال مــوظفـينــا لمتــابعــة عمـليـة
إصـدار الجــوازات التي كـانت تجـري بـشكل بـطيء جـدا، ثم
قــامت الهـيئــة بغلق أبـوابهـا وسـافــر أعضـاؤهـا إلـى الـديـار
ـــوا معـــاملات )210( جــوازات حــرم المقــدســـة دون أن يكــمل
أصـحابـها مـن حقهم الـذي اكتـسبـوه بالـقرعـة، ثم تـقرر أن
يكـون سفـر حجـاج نينـوى جـوا مـن خلال مطـار أربيل، وتم
بـالفعل نـقل )16( حملـة وفجـأة تـوقـف النقل يـوم 12/22/
2006 بـدعـوى غلق الأجـواء الـسعـوديــة لانتهـاء المـدة فـظل
)718( حاجـا بانتظـار ما ستسـفر عنه الاتصـالات التي قام
بهــا الــوقف الـسـني والحــزب الإسلامـي ومحــافــظ ورئيـس
مجلــس محــافـظــة نـيـنــوى مع المــســؤولـين في الــسعــوديــة
وبغــــداد لـكــن دون جــــدوى. وقــــد قــــامــت حـكــــومـــــة اقلــيــم
كـردستان مـشكورة بتقـديم واجب الضيـافة للحجـاج طوال
فتـرة مكـوثهـم في اربيل. وأضـاف الـنعيـمي بـأن عـدم وجـود
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المــسمــوح لـهم دخــول أراضـيهــا لأداء المنــاسك وهـم ثلاثــون
ألفــا من مخـتلف منـاطق العـراق، وتكــرارا لنفـس سـينـاريـو
العـام المـاضي فـأن  )718( حـاجـا من محـافظــة نينـوى بقـوا
عـالقـين في المطــار وهم يقـبضـون علـى جــوازاتهم الـرسـميـة
متــأمـلين أن تـتحقق الــوعــود الـتي انـهمــرت عـليـهم مـن كل
مكان في الحصول على موافقـات استثنائية بشأنهم، وظلوا
لأيـام عـديـدة بـضيـافـة جـامـع )الصـواف( في مــدينــة أربيل،
إلــى أن تـبخــرت الآمــال أخيــراً وعــادوا أدراجهـم في قلــوبـهم
حسرة علـى ضياع فرصـة قال الأكبر سنـا منهم  )أنها قد لا

تتكرر(.
مـن جهته أكـد محـافظ نيـنوى )دريـد محمـد كشـمولـة( أنه
أجرى اتصـالات مع جهات عديدة منهـا الهيئة العليا للحج
في بغـداد ونائـب رئيس الجـمهوريـة )طارق الهـاشمـي( وعدد
كـبير من المسؤولين لحل المشكلـة التي حالت في نهاية الأمر

دون سفر هؤلاء الحجاج.
مــوظفــون في مــديــريــة الــوقف الــسـنـي في نـيـنــوى )رفـضــوا
الكـشف عن أسمـائهم( قـالوا بـأن مديـريتهـم لم تكن لـديها
أية صـلاحية تذكـر في تنظيم أمـور الحج ابتداءً مـن القرعة
وانتهاءً بالـنقل، بل لم يتم إشراك أي منهـم بالإيفاد ضمن
الوفد الإداري لهـذا العام لمتابـعة أمور الحجاج أثـناء السفر
والإقـامــة في مكـة، لــذا بقـوا عـاجـزيـن عن مـسـاعـدة نـصف
عـدد الحجـاج الــذين تعـاقـدت شـركـة )أطلـس( علـى نقـلهم
جــوا ثـم تـنــصلـت عـن ذلـك في نهــايــة الأمــر، وأوضحــوا أن
محـافظــة نينـوى هي الأخـرى عجـزت عن تقــديم المسـاعـدة
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هل تحقق الخطة الامنية الجديدة ما فشلت في تحقيقه سابقاتها؟!

الرئيس بوش.. فريقا عمل وسياسة جديدان للخروج من الازمة

بيت الله الحرام


